استقطبت الكشوفات النفسية الحديثة الكثير من النّقاد و الباحثين في الحقل الأدبي، فراحوا يستلهمون من علم النّفس الكثير من القواعد و الحقائق العلمية المرتبطة بالنّفس البشرية، و يستمدّون منه جملة من المفاهيم و الأدوات مستثمرين إيّاها في إضاءة بعض الزّوايا المعتمة في الظاهرة الأدبية، و تفسير دلالاتها العميقة.
     
وهذا لا يعني بالضّرورة‍‍» أنّ الأدب أو الفنّ يمكن تفسيره من جميع جوانبه في ضوء علم النفس، و إنّما نستطيع بسهولة أن ندّعي أنّ علم النّفس قادر على أن يفسّر لنا بعض الجوانب الّتي ظلّت غامضة في الماضي، و أيضا فإنّه يجنّبنا كثيرا من المشكلات الّتي جرّها منهج التقويم القديم»(1)    و بذلك نجد «في علم النّفس وسيلة أي وسيلة لفهم الأدب على أساس صحيح »(2). 
     
ولعل هذا ما أغرى الكثير من النّقاد و الأدباء العرب، و دفعهم إلى النّزوع لتفسير الأعمال الأدبيّة من الوجهة النّفسية، حتّى غدا ذلك اتّجاها رئيسيا من اتّجاهات النّقد السّياقي الحديث(3).
     
ضمن هذا السّياق تندرج محاولة الباحث التهامي نقرة دراسة القصص القرآني في بعده النفسي من خلال كتابه الموسوم بسيكولوجية القصص في القرآن، حيث سعى لدراسة القصّة القرآنية دراسة شاملة معمّقة، وذلك بربط الجانب الفنّي فيها بالجانب الدّيني  ما دام يلتقيان- حسب رأيه – في الهدف، وهو التأثير الدّيني، و ما دامت الصّلة بينهما عريقة و متينة(4).

    
وقد أفصح المؤلّف عن طبيعة منهج بحثه، و الغايات الّتي يتوخّى بلوغها بقوله:«إنّ دراسة القصّة القرآنية و تحليلها من حيث عوامل التّأثير، و من حيث منهجها القصصي، و مصادر المعرفة فيها، و دورها في التّوجيه و التّربية و غرس الإيمان، و تحليل عناصرها من حوار و أحداث و أشخاص، كما يمكن من الوقوف على ما فيها من إبداع فنّي يكشف عن أسرار إعجازها البياني، و إقناع عقلي يلزم بالحجّة و يهدي إلى الحقّ، و تأثير وجداني يغذّي المشاعر و يسمو بالنّفس.». (
) 
     
وهنا يجب تمييز هذه المحاولة عن غيرها من المحاولات الّتي توسّلت المقاربة السيكولوجية لتحقيق أهداف مغايرة، خاصّة وأنّها كانت تتعاط مع إبداعات بشرية بالدّرجة الأولى كتحليل شخصيات الكتّاب المبدعين، أو السعي لكشف أسرار الظّاهرة الإبداعية و كيفية تشكّلها، و غير ذلك من القضايا و الموضوعات الّتي اشترك في بحثها كلّ من النّقد و علم النفس الأدبيين، انطلاقا من سؤال جوهري هو : «كيف و لماذا يبدع الأديب عامّة و الشّاعر خاصّة؟».(
) 
   
إنّ الباحث في مقاربة السيكولوجيا  للقصّة القرآنية يتوخى رصد البعد النّفسي التربوي لهذه الأخيرة بما تحمله من دلالات توجيهية أخلاقيّة، و لا شأن له بالبعد النفسي التحليلي الإكلنيكي. الذي كرّسه فرويد وتلامذته حتى غدا الأثر الأدبي أو الفني لديهم عيّنة مخبرية للكشف عن أمراض الفنان البدع وعقدها النفسية. إنّما غاية الباحث هنا الكشف عمّا يزخر به القصص القرآني من طاقات تربوية توجيهية تعمل على غرس العقيدة الصّحيحة، و استقامة الفرد و المجتمع، و من ثمّ فإنّ البحث يتوجّه إلى المتلقّي بالدّرجة الأولى، لا إلى منشئ النّص كما هو الحال في النّقد القائم على التحليل النّفسي الّذي يعدّ «نقدا تفسيريا تأويليا يستعمل مفاهيم و أدوات نشأت أصلا في إطار إكلينيكي، و يكفيها بحسب الخصوصيات النّوعية للأثر الأدبي.» (
).

     
وإذا كان لا بدّ من إدراج مقاربة التهامي نقرة هذه في أحد مجالات علم النّفس الحديث، فلن يكون سوى مجال علم النّفس التربوي من غير شك. و يحدو الباحث، من خلال تبنيه المقاربة السيكولوجية، نموذج إعادة الاعتبار للظّاهرة الدّينية الّتي أهّلها علم النّفس الحديث، ذلك أنّ « البحث في علم النّفس الدّيني على الجانب الفردي، و تفسير الدّين بلغة الشّعور الشّخصي، فإنّه لم يستوف حظّه موضوعيا و منهجيا».(
) 
     
و في القرآن الكريم مجال رحب يزخر بشتّى الظّواهر النّفسية و القيم الشعورية، و ما التّغيّر الجذري الّذي أحدثه في حياة العرب المتشبّثين بقيمهم الجاهلية و أعرافهم القبلية، إلاّ أكبر دليل على أنّ الجانب النفسي فيه من أهمّ الجوانب الجديرة بالدّرس، لإدراك عوامل التّأثير فيه، و الوقوف على أسرار قوّتها و عظمتها. (
) 
      
من هنا اختار المؤلف القصص القرآني متوخّيا الجانب النّفسي فيه لإدراك عوامل التّأثير في أسلوبه الموزّعة بين أبعاد ثلاث : الوجداني و العقلي و البياني. كما كان من دواعي هذا الاختيار محاولة الباحث فتح المجال أمام المسلمين اليوم لإدراك أسرار الإعجاز البياني في قصص القرآن بطريقة التّحليل النّفسي و الفنّي، ما دام إدراك تلك الأسرار بالذّوق الفطري متعذّرا عليهم في الوقت الحاضر كما يقول. (
) 
     
ويشير الباحث إلى أنّ التّحليل النّفسي لبعض مواد القصص القرآني ليس وليد العصر الحديث، بل إنّ جذوره تمتدّ إلى القديم إذ« لا تخلو منه بحوث السّابقين و تفاسيرهم فيما يذكرونه أحيانا من خطرات القلوب، و مدلولات الأقوال و مبعثها من النّفس، و إن خلت من مصطلحات علم النّفس الحديث و مناهجه و موضوعاته، أمثال ابن قتيبة في :( مشكل القرآن)، و القشيري في( لطائف الإشارات) و الرازي في( مفاتيح الغيب) (
).
- عوامل التّأثير في القرآني:
     
يحصر تهامي نقرة عوامل التّأثير في قصص القرآن في ثلاثة عناصر محورية هي: التّأثير النّفسي الوجداني، و الإقناع العقلي، و الإبداع الفنّي. و هي عناصر متنوعة تبعا لتنوّع الاستجابات في الإنسان(
)، فالقرآن « يخاطب العاطفة عن طريق الشّعور، و يقنع العقل عن طريق الحسّ، ويجلب الأسماع و القلوب بالتّعبير الفنّي البديع»(
)  و إذا كان العنصر الأخير الأقرب إلى مجال بحثنا على اعتباره يتحسّس بعض جوانب الأدبية الإعجازية، فإنّ العنصرين الآخرين يكتشفان عند مدى انخراط المؤلّف في المقاربة السيكولوجية للقصص القرآني.
     
وقبل الخوض في تفصيل المحاور الثّلاثة المذكورة، يشير الكاتب إلى عوامل أخرى في القصص القرآني لها دورها و حضورها في مجال التّّأثير النفسي أيضا. هكذا نجد الحضور الإلهي بطابعه المقدّس الّذي يكشف لنا« عن حجب الأسرار فيسمعنا أحاديث النّفوس و خطرات الضّمائر في مواقف تثير الشّعور بالجلال و الرّهبة و الإحساس الجليّ بأنّ كلّ الخلائق في قبضته و تحت سلطانه»(
).
     
كما نجد عنصر القدر مجسّدا في تلك القوّة الغيبية الّتي تتدخل لتوجيه الأحداث، و التّأثير في نتائجها و عواقبها« فيوسف عليه السّلام يكيد له إخوته، و لكن القدر يسير بالأحداث في اتّجاه معاكس، فتحفظه العناية من التّردي في الجبّ. و من الفتنة بالإغراء، و من الهلاك في السّجن، لتبوئه عرش الملك، و تكشف نوايا إخوته، و غلبة القدر فيما كادوا له»(
).
     
ويرتبط بما سبق عنصران آخران هما الترغيب و التّرهيب على اعتبارهما من أهمّ وسائل التّربية الدّينية و النّفسية حيث« لا تكاد تخلو قصّة في القرآن من ترهيب يثير الخوف، أو ترغيب يبعث على الرّجاء. فهما قوّتان في الإنسان، لا يستقيم أمره إلاّ بهما معا»(
). و يستوقف الكاتب من موقف سحرة فرعون الّذين انقلبوا فجأة حال الكفر إلى حال الإيمان بعد رؤيتهم معجزة عصى موسى عليه السّلام،فكان لهذاالعامل الحسي الملموس دوره الحاسم في إحداث ذالك الانقلاب ، إذ يصف المؤلف هذا الموقف مطلقا العنان لثقافته السيكولوجية ، فيراه صريحا « في الدلالة على غلبة منطق الحس على منطق العقل ، والتصور المادي على التصور الروحي . وإذا فليس من الميسور أن يتغلب كل البشر أو معظمهم على مثل تلك المثبطات والمغريات ، ويستجيبون لنداءات السماء، ولرسالات الأنبياء ، دون أن تثار فيهم غريزة الخوف والرهبة، أكثر من غريزة الرجاء والرغبة . لأن غريزة الخوف تكاد تكون لاشعورية لاتصالها بغرائز الدفاع عن الذات ، وحب البقاء ، وتجنب المكروه . فهذا أبلغ أثرا في النفس ، وخاصة عند توقع بلاء عاجل.». (
) 
1- التأثير الوجداني: 

      
يعرف الكاتب الانفعال بكونه استجابة شعورية عابرة لدافع قوي ، في حين أن العاطفة استعداد نفسي ينشأ عن تركيز مجموعة من الانفعالات حول موضوع ما(
).
      
وقصص القرآن من أهمّ عوامل و ركائز التأثير العاطفي النّفسي، و التوجيه الدّيني التّربوي، على اعتباره مليئا« بما يذكي العواطف و يزكّي النّفوس، و يذكّر الإنسان بفقره و حاجته و ضعفه و عجزه أمام عظمة الله المحيط بكلّ شيء، فيمتلأ قلبه بوجل الهيبة و الجلال والخشية، سواء تذكّر معصية يخشى عقابها، أو طاعة يرجو ثوابها»(
).
     
ويرى الباحث أنّ القصص القرآني يعمل على غرس تلك العاطفة الدّينية، و تحقيق بعدها التّربوي بواسطة ثلاث آليات مهمّة هي : التّكرار و الإيحاء و الاقتران، فأفرد للتّكرار مبحثا مستقلاّ – سنتحدّث عنه لاحقا- و اعتبر الإيحاء قابلية نفسية تحقّق الصّلة بين أفراد المجتمع، من أهمّ مظاهرها« القابلية لسرعة التّصديق، و المشاركة الوجدانية، و المحاكاة»(
). و ضرب لنا مثالا بقصّة قوم قارون : « و يبدو أنّ ما تمنّاه بعض النّاس من قوم قارون لمّا خرج عليهم في زينته، و قد بهرهم ما شاهدوا و فتنهم ما رأوا، إنّما كان مبعث هذه الأماني في نفوسهم التّأثير الإيحائي. و هذا شأن عامّة النّاس»(
):﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾(
). في حين أنّ الّذين يخشون الله لم ينخدعوا بزينة قارون: ﴾وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾(
)      و من هنا فإنّ التّأثير الإيحائي سلاح ذو حدّين، تنمّ عنه عواطف إيجابية أو عواطف سلبية(
).
     
أمّا '' الاقتران'' فهو «من قوانين التّداعي لوجود حالتين نفسيتين معا في الشّعور تذكّر إحداهما الأخرى. فرؤية الدّار تذكّر بمن فيها، و رؤيا الغيوم تذكّر بالمطر، و النّفور من الحرب و بغض ما فيها يتولّد عنها عاطفة الميل إلى السّلم، و حبّ الخير للنّاس جميعا»(
).
   
يحيلنا هذا على مفهوم القرينة أو المؤشّر( Index ) في السّيمياء، و يقصد به العلامة الّتي تربط الشيء بمرجعه أو مدلوله بناء على صلة المدلول بالنّتيجة كعلاقة النّار بالدّخان(
)، و من ثمّ فالعلاقة بينهما ترابطية تلازميّة.
     
فمن مظاهر الاقتران في القصص القرآني معاينة آثار بقايا أهل الكفر و الباطل الّذين أبادهم الله بذنوبهم، فأصبحت مساكنهم خاوية على عروشها كعاد و ثمود و غيرهم. فهي تنطق بدلالات العظة و الاعتبار، من خلال علاقات الحضور و الغياب الّتي يقيمها العقل و يبني عليها ملاحظاته و استنتاجاته. و في هذا الإطار يستند الكاتب إلى آراء علماء النّفس تأكيدا على أنّ التّرابط أو الاقتران « هو الطّريقة الوحيدة لتذكّر أيّ شيء مهما كان. و التّذكر سبيل لتحريك العقل. و إذا تحرّك العقل بالنّظر أو القياس أو الاستقراء، فقد يتحرّك القلب بالإيمان، و الوجدان باليقين»(5). و هذا ما تلخّصه هذه الآية الكريمة:﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾(6).

 2- الإقناع العقلي:

     
يجهر الكاتب بالحقيقة السيكولوجية معتبرا إيّاها الوحدة الجوهرية الّتي تنتظم القصص القرآني، و تربط التّجربة الشّعورية للمتلقّي بفكره و عقله تحقيقا لوحدة العقيدة و قوامها(
). ذلك أنّ « قصص القرآن مزج من العقيدة و المعرفة، ومن العاطفة و الفكر، و الحقّ و الجمال . فهو لم ينس حظّ العقل من حكمة و عبرة، و لا حظّ القلب من ترقيق و تحذير. كلّ ذلك ليجعل بذور العقيدة الّتي يدعو إليها ضاربة في أعماق النّفس، لأنّ هدفه الأوّل أن يصنع رجالا، لا أن يلقي مواعظ، و أن يصوغ ضمائر، لاأن يسرد وقائع، و أن يبني أمّة، لا أن يقيم فلسفة»(
).
     
و تناول الباحث نماذج عديدة من مواقف القصص القرآني الّتي اعتمد فيها البرهان العقلي، و الحجاج الفكري بالحكمة و الموعظة الحسنة، برهان على صدق رسالة التّوحيد، مستدلاّ بحقائق الإنسان و الكون، و قوانين الحياة و الموت و النّشور. من ذلك موقف إبراهيم عليه السّلام مع الملك النّمرود، و جداله المفحم له، و كذا مجادلة مختلف الرّسل و الأنبياء أقوامهم، و ما كان من أمر عيسى و أمّه مريم عليهما السّلام..« و هكذا كان القصص القرآني يدفع إلى التّفكير بما جاء فيه من قضايا، و جاء به من حلول لمشاكل الإلوهية و البنوّة و القدر و البعث و الإنسان، فهدى إلى المعرفة الّتي يؤمن بها القلب قبل العقل، لأنّ العقل قد لا يصل إليها وحده »(
).
3- الإبداع الفنّي:

   
يتحسّس الباحث بعض جوانب الأدبيّة الاعجازيّة من خلال استعراضه للعامل الثّالث من عوامل التّأثير في قصص القرآن، ألا و هو الإبداع الفنّي، حيث يلخّص أهمّ معالمه بقوله :«إنّ الإبداع الفنّي في القصّة القرآنية -على إيجازها- يبدو جليّا في وحدة موضوعها وطريقة عرضها للأحداث في مشاهد حيّة، وأسلوب إدارتها للحوار بما يصوّر المعاني الذهنية، وينمّ عن الحالات النفسية، وحسن اختيارها للموقف المثير لتوجيه القلب للعبرة.». (
) 
     
ثمّ يفصح المؤلّف عن رأيه بشأن مكمن الجمال في الأثر الفنّي عامة، وفي الخطاب القرآني خاصة، إذ ليس الكشف عمّا تضمّنه الأخير «من تشابيه ومجازات، واستعارات وكنايات بكاف وحده لإبراز مواطن الجمال فيه. إذ ليست قيمة الأثر الفنّي في جماله الشكلي، بل وفي سحره البياني، وتأثيره النفسي، وبما يحمل من قيم روحية، واتجاهات جديدة في الحياة.». (
) 
     
هكذا يتبنى الباحث نظرة مضمونية بحتة، يؤطرها البعد السياقي المرتبط بالمرجعية النفسية والقيم الروحية ودورها في تحريك الحياة. وعلى عكس الشكليين وأنصار اللّفظ الذين يحصرون الجمال في البعد اللّساني، يرى الباحث أنّ مصدر الجمال في الفنّ عموما منوط بشحنة التأثيرية وإشعاعه الروحي، وبقدرته على تسخير اللغة لتحرير رسالة أخلاقية توجيهية تسمو بالإنسان، وما البلاغة إلاّ أداة «يبلّغ بها المتكلّم ما يريد إلى نفس السّامع بإصابة موضع الإقناع من عقله، والتأثير في وجدانه.» (
).

     
من هنا يشارك الكاتب سيد قطب إلى تضافر الدين والفنّ على أساس أنّ كليهما «يضيء من مشكاة واحدة، هي ذلك القبس العلوي الذي يملأ القلب سكينة وصفاء وإيمانا.» (
). وما مصدر الجمال في الفنّ «إلاّ ذلك الشعور بالسّمو الذي يضمر الإنسان عن اتصاله بالأثر الفنّي. ومن أجل ذلك كان لا بدّ للفنّ أن يكون مثل الدين قائما على قواعد الأخلاق.» (
).

     
وبعد شرح وجهة نظره هذه في فلسفة الجمال، يتطرّق الباحث إلى رصد بعض معالم الأدبية الإعجازية في القصص القرآني، فيتحدّث عن الفاصلة القرآنية، وعن الألفاظ ودلالاتها، ويتوقف عند أسلوب التصوير، وخاصتي الإيحاد والتكثيف، كما يتطرّق إلى بعض الأبعاد النفسية لأسلوب الحوار في القصة القرآنية.

     
يربط الباحث بين الصوت والدلالة في الفاصلة القرآنية على أساس «أنّ الفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة معيّنة في القرآن  الكريم وهذه الوظيفة جمالية تستحقّ الرعاية.». (
)ويستشهد الباحث على هذا ببنية بعض الفواصل في القصص القرآني كما هو الشأن في صورة "مريم"، التي يستغرق القصص نحو ثلثيها «فتحسّ الألفاظ فيها تلين تارة وتشتدّ تارة أخرى، وجرس الألفاظ والفواصل يختلف إيقاعه الموسيقي باختلاف الجوّ والموضوع.» (
).

     
كما يقف الباحث على ظاهرة التقابل الإيقاعي بين نوعين من الفواصل في السورة المذكورة: الأوّل فيه رقّة ورخاوة، إذ تنتهي فيه الفواصل بياء رخية (سويا، حفيا، نجيّا)، بينما يتسم الثاني بالشّدة من خلال صوت الدّال المضعّفة الممدودة (مدّا، هدّا) وكذا صوت الزّاي (أزّا). ومردّ هذا التقابل اختلاف الدلالة باختلاف الموقف القصصي، حيث اقتضى الأوّل رقّة وهدوءاً، بينما تطلّب الثاني عنفا وشدّة. وهكذا أكّد الباحث على أنّ «الفاصلة القرآنية ترد وهي شحنتين في آن واحد، شحنة من الوقع الموسيقي، وشحنة من المعنى المتمّم للآية.». (
)وبذلك تشكّل الفاصلة معلما بارزاً من معالم أدبية الإعجاز في شقّها الموسيقي ينبع من ملاءمتها لمعناها، واستقرارها في موضعها، واطمئنانها في مكانها، وكونها غير نافرة ولا قلقة، فتجد الآذان لإيقاعها لذّة، وفي تكرارها متعة، تجعلها قريبة من النفس، سريعة العلوق بالقلب.» (
).

     
ويسري هذا النظام الصوتي على الألفاظ أنّها، حيث تترشح دلالاتها عن بناها الصوتية لتنسجم مع طبيعة الموقف القصصي الذي تصفه وتسرد حيثياته. وبذلك تتكشّف دقّة الألفاظ القرآنية اختيارا وتوزيعا؛ من ذلك ما جاء على لسان السحرة الذين آمنوا بموسى، وراحوا يتضرّعون إلى الله ليثبتهم أمام ما يهددهم به فرعون من سوء العذاب، فقالوا: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾.(
)  فلفظ أفرغ يكتنز شحنة نفسية بما يوحي به من لين ورفق وطمأنينة يحسّها من هذا جسمه بما يلقي عليه.» (
).

     
وعلى العكس من ذلك يستعمل التعبير القرآني لفظ "صَبَّ" على مواقع العذاب والعقاب ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ (
)، حيث يوحي ذلك بالقوة والشدّة. (
) 
     
هكذا تشعّ من أصوات الألفاظ القرآنية أنغام وأصداء تستقرّ في النفس، وترسم أطيافا وظلالا في الخيال «وإن شئت فاقرأ ما ورد في القرآن من دعاء زكرياء وإيقاعه الغنائي، ودعاء إبراهيم وأصوات ألفاظه المتقطعة المتموجة، ودعاء نوح المجلجل المديد. فهي كلّها في سموّها وحرارتها أناشيد السماء.» (
).

     
ومن تضافر الصوت والدلالة في اللّفظ إلى الإيحاء والتكثيف في الصيغ التعبيرية القرآنية التي تعتمد الإيقاع السردي السريع، والنظم الموجز. وهو ما يتطلّب من المتلقي وقفة تأمّلية طويلة لتدبّر معانيه، وفهم إشاراته، وتفكيك رموزه، من أجل الوصول إلى ما يكتنزه من كثافة دلالية وثراء معنوي. (
) 
     
ويعرج الباحث على خاصية التصوير في السرد القرآني، متكئا على أراء سيّد قطب، مردّدا مصطلحاته كالتجسيم والتشخيص والتخييل الحسي، ومستعينا أيضا ببعض تحليلات الباحث "بكري الشيخ أمين" المتأثر هو الآخر بسيد قطب؛ فها هو يردّد على مسامعنا مثل هذه الصيّغ الوصفية المألوفة والمتداولة في مجال المشهد القرآني، كقوله: «وقد يجسّم القرآن المعنى، ويهب للجماد العقل والحياة، زيادة في تصوير المعنى وتمثيله للنفس»،(
) ليضرب لنا مثلا لذلك قوله تعالى:﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ (
)﴾،فتجسّم الغضب هنا «وكأنّه كائن حي يدفع موسى إلى الانفعال والثورة، ثمّ يسكت ويكفّ عن دفعه.». (
)
     
كما يعرض الباحث لمشهد الطوفان في قصة نوح، على اعتبار ذلك المشهد مثلا «من أمثلة التصوير القرآني في القصة، وإبراز الحقيقة النفسية الكامنة فيها»(
). وقد حاول الكاتب جاهدا استخلاص مختلف القيم النّفسية التي يزخر بها المشهد المذكور: من هول وفزع من الطوفان، إلى التقابل بين عاطفة نوح الأب الرحيم المشفق على ابنه، وبين عاطفة الابن العاق المعاند في ضلاله المغرور بقدرته على النجاة، ليخلص الباحث إلى حصر عوامل التأثير الفنّي أو السيكولوجي المتمخضة عن ذلك الموقف في ظاهرة «الاتساق البديع بين الأحداث وصورها التعبيرية.» (
)، حيث المشهد الحي المتحرّك لسفينة تتقاذفها الأمواج،  وطوفان يغمر اليابسة، وحوار مؤثر يتخلّل صخب الأحداث بين أب مشفق وابن ضال مكابر، يكون مآله الغرق في الموج الذي يحوّل بيته وبيت والده فجأة(
):﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ (
).
     
وحين تهدأ العاصفة ويخيّم السكون يتمشى الاستقرار كذلك في الألفاظ، وفي إيقاعها في الأذن وفي النفس، وتستيقظ في نفس نوح لهفة الوالد المفجوع (
) ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾(
).
     
هكذا يحاول الباحث ربط المجال النظمي بالمجال النفسي، للوقوف على قدرة المشهد القرآني المفعم بالحركة والحيوية على إذكاء خيال المتلقّي، وتحريك مشاعره؛ ومن ثمّ فهو يرى أنّ ما عرض من مشاهد قصة نوح في سورة هود إنّما كان «تأثيره من ناحيتين: ناحية الإبداع البياني الحاصل من طريق القرآن في أداء المعاني، وهي إبراز الحالات النفسية في صورة حسّية، لا مجرّد التعبير عنها في صورة تجريدية، ولا تصوير المشاهد الطبيعية بالتخييل الحسّي المفعم بالحيوية والحركة .. وناحية الشعور العام الصادر عن الإحساس. والإحساس البشري قلّما يختلف بين إنسان وإنسان، كما يختلف الذوق».(
) 
     
وخلاصة يمكن القول  بأنّه على الرغم من محاولة المؤلف الإحاطة بأهم معالم الأدبية الإعجازية في القصص القرآني يظلّ البعد النفسي هاجسه الأوّل في التعاطي مع ذلك القصص، لذلك فهو لا يفتأ منقّباً عن الدلالات السيكولوجية والآثار الروحية الكامنة في أساليب القصّة القرآنية ومشاهدها التصويرية؛ بل إنّ جمالية السرد الإعجازي عنده لا تنهض على ما يكتنزه ذلك السرد من طاقة إبداعية لغة ونظما وبلاغة فحسب، بل وعلى ما يمتلكه أيضا من طاقة تأثيرية، وأبعاد نفسية تربوية، حين يتوازى أو يتساوى التأثير الفنّي البلاغي بالتأثير السيكولوجي في نفسية المتلقي، ف«تأثير البلاغة في النفوس إنّما هو تأثير الإبداع الفنّي فيها، وهو التأثير السيكولوجي ذاته.» (
).
- البعد النفسي وعناصر القصة القرآنية:

     
يتناول الباحث القصة القرآنية من حيث بعدها الأخلاقي التربوي ابتداء، لذلك فهو ينعتها من هذا الجانب بصفة "الالتزام" قائلا:«تعدّ القصة القرآنية أوّل قصة ملتزمة عرفها الأدب العربي، وذلك بما تهدف إليه من دعوة إلى التوحيد، وتحثّ عليه من خلق قويم، وتنهى عنه من فساد وشرك، وتثبته من أدلة على صدق ما جاء به الرسول.». (
) لينتقل بعد ذلك للحديث عن نظمها الأسلوبي معتبرًا إياها أقرب إلى فنّ الأقصوصة شكلا من حيث قصر حجمها، وعدم استيفائها كلّ عناصر القصّة مجتمعة في آن واحد من حوادث وأشخاص وحوار وزمان ومكان(
).
 
وهذا ما يتطابق مع وجهة الدكتور خلف الله السابقة، تماما مثلما يشترك الاثنان في استبعاد أسبقية الغرض التاريخي في القصّة القرآنية:«لذلك لم يسمها القرآن (أخبارًا)، لأنّه لم يقدّمها كما تقدّم الأخبار المجرّدة خالية من التصوير الفنّي، والإثارة النفسيّة، ولم يسمّها (حكايات)، لأنّه لم يسردها كما تسرد الحكايات التاريخية في كتب التاريخ مجرّدة ممّا يأخذ الأسماع والقلوب من غوص على مكامن الشعور، وتشخيص للحادثة، وتنسيق في العرض، وإيقاع في الموسيقى اللّفظية.».(
)لذلك ينهض الأسلوب القصصي القرآني على انتفاء وعرض لقطات حيّة مفصلية من الواقعة التاريخية دونما إغراق في سرد تفاصيلها والإحاطة بكافة جزئيّاتها، حتى لا يصرف فكر المتلقي عن التدبّر     والاعتبار. (
) 
     
وحين يختار الكاتب عيّنة إجرائية من قصص القرآن نلمس من خلال تحليله نبرة تنويهية مثقلة بالعد الانطباعي، مع ميل شديد إلى استخلاص الآثار النفسية التي يوحي بها التعبير القرآني، مثلما نستشعر ذلك في تعليقه على مأساة لوط عليه السلام مع قومه انطلاقا من قوله تعالى على لسان الملائكة:﴿قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾(
) ، يقول الكاتب:« ألم يكن هذا التعبير تجسيما لمعنى الأمن من الخوف أمام نفس حزينة حائرة كنفس لوط عليه السلام، وقد ضاقت به السبل، واشتدّ عليه الكرب، وهو الغريب في قوم منحرفين عن فطرة الله، ضالين عن هداه، نزح إليهم من بعيد، ولا عشيرة تأويه، أو قوّة مادية تحميه؟ فكان أصدق ما عبّر به عن يأسه وألمه قوله:﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾(
)  ألا يحس المؤمنون وهم يتلون هذه الآية مشفقين على لوط، وكيدهم له، ما أحسّ به لوط نفسه عندما علم بأنّه بات في حماية رسل الله من الملائكة الذين جاءوا لتنفيذ أمر الله في قومه؟ ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (
). ويأتي أمر الله ويحل العذاب بقوم لوط فتصبح قريتهم أثراً بعد عين:﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا...﴾. (
) 
     
فأيّ تعبير يبلغ في تقريب الموعد وتأكيده، وتصوير القضاء النازل، والتدمير الكامل، وإنذار مشركي قريش عذابا كهذا، ما بلغة ذلك التعبير القرآني الذي يلقي روعته في النفس، وظلاله في الحسّ؟»(
).

     
على أنّ الباحث ينتقل بشكل مفاجئ لملامسة جانب من جوانب الأدبية الإعجازية، حين يتحدّث عن خاصية التصوير المشهدي في القصص القرآني، مستحضرا خصائصه وأبعاده التصويرية _كما أقرّها قبله صاحب نظرية "التصوير الفنّي" سيد قطب_ من تشخيص وإحياء وحركة وتناسق؛ بحسب متطلّبات السياق الديني وغرضه التربوي؛ فمن «القصص القرآني ما تمرّ فيه المشاهد قصيرة وبسرعة خاطفة. ومنها ما تمرّ فيه طويلة وفي تؤدة، وذلك بالقدر الذي يتفق والغرض الديني منها، وبتناسق مع السّياق الذي عرضت فيه. ولكنّها في الحالين تضطلع الألفاظ المعبّرة فيها عن مختلف العواطف والانفعالات، ويقوم تصوير المشاهد والشخصيات بدور الإحياء والتشخيص والحركة. فإذا المعنى المجرّد هيئة ماثلة، وإذا الحالة النفسية لوحة شاخصة، وإذا الحادثة المعروضة مشهد يجري.» (
).
     
ويميّز الكاتب خصائص القصص القرآني الذي نزل في بداية الدعوة الإسلامية (الفترة المكّية) عند تلك التي اتسم بها في مراحل  تقدّم الدعوة وامتدادها، حيث الميل في الأولى إل الإيجاز واللّمح السريع، والإشارات الخاطفة في إيقاع صوتي مفخم يقرع الآذان؛ فيما الميل في الثانية إلى التمهل والأناة والتفصيل في عرض قصص الأنبياء والمرسلين مع توظيف الحوار عنصرا رئيسيا في ذلك. (
) 
     
وحين يستعرض الباحث هذه الخصائص بشكل مفصّل، نلفيه يحذو حذو سيد قطب وخلف الله حذو الحافر على الحافر؛ حيث ربط تنوّع طرائق السرد القرآني بمتطلّبات السياق الديني حسب أغراضه المتنوّعة «لأنّ المقاصد التي يوحي بها السياق هي التي توجّه أسلوب العرض، وتتحكّم في ترتيب الأحداث، وتسلّط الأضواء على العنصر المراد إبرازه.» (
).

    
 الحدث، الشخص، الحوار، هي المشكّلات الرئيسية للقصص القرآني، والتي يشترك فيها مع سائر القصص حسب رأي المؤلّف. يضاف إلى ذلك عنصران آخران أقلّ حضورا من الثلاث الأوائل هما الزمان والمكان، واللذان لا يذكر أحدهما أو كلاهما إلاّ إذا ارتبط ذكره أو ذكرهما بغرض من أغراض قصة قرآنية محددة. (
) 
- الأحــداث:
   
  يتناول الباحث هذا العنصر من حيث بعده النفسي، فهو يحلل الحدث القصصي القرآني في منحاه السيكولوجي الموجه للتأثير الوجداني في المتلقي تحقيقا للغرض التربوي الديني. لذلك يعلل الكاتب انتقاء الخطاب القرآني لأحداث بعينها دون أخرى، أو للقطات مقتطفة من تلك الأحداث، بحرص القرآن على تحقيق الأثر النفسي المطلوب، مع الاستعانة بالنظم البياني المعجز لشحن الخطاب بدلالات ذلك الأثر. ومن ثمّ فهو يختار من الأحداث «أو من عناصر الحادثة ما يخدم الفكرة الرئيسية، ويخلق الجوّ النفسي الملائم، من إجلال أو رهبة أو خوف، ونفور أو رغبة. وهذه الحوادث إنّما أثارت الانفعال، وتركت آثارها في النفس، لا لمجرّد أنّها أحداث فخمة رائعة فيها فعل الله وآثار قدرته الباهرة، ولكن أيضا بتصويرها الفنّي الذي يعتمد على عنصر أساسي تكون بدونه قصة الحادثة جامدة لا حياة فيها ولا حركة، مادية كانت: كالانتقال المادي من المواقف والزمان والمكان، أو داخلية نفسية: كتحركات الخواطر والأفكار والعواطف.» (
).
     
ويجعل الكاتب هذه الحركة عماد النظم الأسلوبي في القصص القرآني. متوقفا بشكل خاص عند عنصر الحركة في الأسلوب التصويري الذي يؤسس لتقنية السرد المشهدي في عرض حوادث القصص القرآني، فيرى أنّ «هذه الحركة في معناها الشامل هي التي تجعل المشاهد في القصة حيّة، والأحداث نابضة، والمواقف المختلفة متفاعلة، والسياق ديناميكيا.» (
).

    
ثمّ يعدد آليات وطرائق إبراز تلك الحركة للحمولة النّفسية التي يلفظها المشهد القصصي، فمنها الوصف الدقيق المصور والمشخّص للمشاعر والانفعالات والأحوال النفسية،(
) كوصف نوح لإعراض قومه عن دعوته:﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾(
). وكقول مريم وهي تعاني آلام المخاض:﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ﴾(
).
     
ومن تلك الآليات والطرائق أيضا دقة اختيار الألفاظ والدوال اللّغوية المشحونة بالدلالات النّفسية المطلوبة، كالفرق بين "التولي" و"الإعراض" في وصفه تعالى لردّه بني إسرائيل:﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴾(
) ، إذ «لا يصح تفسير التولي بالإعراض، وإلاّ عدّ ذلك تكرارًا بالمعنى. لأنّ معنى التولّي: الانصراف والبعد بالجسم. ومعنى الإعراض: الانصراف والبعد بالقلب. فالقرآن جمع بين المظهر الحسّي والمعنى النّفسي. فقوله تعالى: (وأنتم معرضون) جملة حالية، وفيه معنى أنّ الإعراض النفسي عن الحقّ وجحوده حال مستمرّة من أحوالهم، فالحقّ لا يصل قلوبهم.» (
).
     
هكذا يرتسم المنحى النفسي خطا رئيسيا في أسلوب القصص القرآني حيث «التعبير الفنّي للقرآن في قصصه لا يخرج في جملته عن كونه تعبيرًا عن النفس، هو كتعبير النفس بالسلوك العملي في واقع الحياة.» (
).

     
على أنّ السياق الديني بحمولته التربوية الوعظية يظلّ يؤخر بانتظام هذا المنحى النفسي، ويتحكّم في إنتاج دلالاته. وتوجيه آثاره، «ومن هنا كانت عناية القرآن بالنفس البشرية أثناء عرضه للأحداث تفوق عنايته بأي شيء آخر. فهو يختار من الأحداث ما كان أقواها تأثيرًا في النفس. وأكثر استجابة للغرض الديني، ويتضح ذلك من قصه لجملة من الأحداث تفصل بينها قرون وبنيات مختلفة، ولكن تجمع بينها وحدة الهدف، إذ هي تخدم غرضا دينيا موحّداً.» (
).

- الشَّخصية:
     مع عنصر الشخصية تتبلور النزعة السيكولوجية لمنهج الباحث لتصبح أكثر جلاء، وأبعد غورًا.

     بنطلق المؤلف هنا من المسلّمة المعروفة في عرض شخصيات القصص القرآني، القائمة على اجتناب الوصف الحسي لها، والابتعاد عن رسم ملامحها الخارجية وخواصها الفيزيولوجية؛ ذلك أنّه لا شأن لشكل الإنسان الخارجي، وصفات جسمه بتكوين شخصيته بالمفهوم العام وبالمفهوم الإسلامي الخاص، وإنّما قوام شخصية الإنسان نتاج تآلف بعيدين رئيسيين فيه هما عقليته ونفسيته(1).

     لذلك لم يقف القرآن عند الملامح الفيزيولوجية الخارجية «إلاّ قليلا في مواضع محدودة معدودة، للإبانة عن الرؤية المتخلفة عن إدراك حقيقة الشخصية الإسلامية وجوهرها.»(2). وركّز بدلا عن ذلك على عرض وتصوير نوازعهما الداخلية من مزاج وعاطفة وتفكير، وبيان سلوكهما وآثارها العملية، وكلّ ما من شأنه المساهمة في تحقيق الأغراض التربوية للقصة القرآنية.(3)
     ويصنّف الباحث الشخصية القرآنية في ثلاث أنواع رئيسية: يكتسب الأول منها طابعا فرديا ويشمل ما ذكر من أشخاص بأسمائهم من الأنبياء وغيرهم؛ بينما يتّسم الثاني بطابع جماعي لأنّه يخص الجنس أو العرق كجنس بني إسرائيل؛ في حين يتعلق الثالث بالإنسان أيّا كان بطباعه وغرائزه المشتركة. ويضاف إلى هذه الأنواع الرئيسية شخصيات فاعلة في القصص القرآني من غير البشر كالملائكة والجنّ. (4) 
     ونلاحظ هنا أنّ الباحث يتجنّب تماما ذكر ما ورد من شخصيات حيوانية في هذا المجال، رغم كونها تضطلع بأدوار فاعلة في بناء بعض أحداث القصص القرآني. وهو أمر يمكن تفهّمه في إطار منهج التحليل الذي تبناّه الباحث، أي المقاربة السيكولوجية التي لا تتعاط إلاّ مع ما يمتّ للنفس البشرية بصلة. ومن ثمّ لم يتعامل المؤلف مع الشخصية من وجهة نظر فنّية بحتة، فلم يحدد أدوارها ووظائفها البنائية السردية، ولم يقف على علاقاتها ببقيّة مشكّلات القصة من حدث وزمان ومكان وحوار إلاّ لمامًا.

     وهكذا راح الباحث يسبر أغزار نفسيات بعض الشخصيات القرآنية عبر تتبع مختلف مواقفها السّلوكية، وتحليل أقوالها وأفعالها المنتثرة على امتداد  القصص القرآني؛ من ذلك المقابلة بين شخصين لإبراهيم وموسى عليهما السّلام، حيث كان الأول «مثلا في حصافة الرأي، وحبّ التطلّع إلى اليقين، والامتثال لأمر الله في تفان وإخلاص، والرفق والحلم، والرأفة والحنان..» (
). في حين رسم القرآن لشخصية موسى «سمات أخرى، منها ما يلتقي معها، وفيها ما يقابلها. فيجعل منه نموذجا للزعيم القوي المندفع بحدّة الطبع والمزاج وسرعة الانفعال، وحساسية الوجدان. ولعلّ هذه السّمات هي التي جعلت حظوظ نجاحه أقوى في قيادة شعب صلب المراس، معقّد النفسية، وهو شعب بتي إسرائيل الذي كان من طبعه التلكؤ في الطاعة، والجمود في المشاعر، والمراوغة، والسخرية في المواقف الجدّية، ومقاومة شيع الفراعنة الذين كان من أخلاقهم البغي والكبر، واحتقار الفقراء والضعفاء، وتقديس الكبراء وذوي الثراء.» (
).
     ومن الشخصيات التي حلّلها الكاتب نفسيا أيضا شخصية فرعون، فكشف عن أخصّ صفاته من طغيان، وتكبر، وغرور، ومكابرة..مع توضيح وتعليل أسباب بروزها، واستخلاصها من تصوير القرآن لمختلف مواقف هذه الشخصية الطاغية(
).

     وقد حدّد الكاتب منطلقه ومرجعيّته النظرية في هذا النوع من التحليل قائلا:«وهكذا نلاحظ أنّ إبراز سمات الشخصية في القرآن يقوم على مبدأ عام يسمى في علم النفس "اتساق شخصية الفرد" بحيث إنّ سلوكه يتناغم بصفة مستمرّة مع الظروف الداخلية والخارجية التي يتعرض لها، وذلك بما يحمل من خصائص معيّنة تلازمه من موقف لآخر، وتؤثّر في سلوكه، وتحدد وجهته ونمطه.» (
).

     وبعد حديث مقتضب عن الشخصية الإسرائيلية ممثلة في الأنا الجماعي الذي انصهر فيه اليهود حتى غدوا يعتقدون أنفسهم بأنّهم شعب الله المختار(
)؛ انكبّ المؤلف على بسط الجوانب النفسية للإنسان عامة كما كشف عنها القرآن الكريم، معتمدا منهجا تربويا يرنو لانتشال النفس البشرية من حضيض الرذيلة والحيوانية والضلال، والارتقاء بها إلى معارج الفضيلة والإنسانية والهداية.

     وراح الباحث يعدد مختلف الأدواء النفسية المزمنة في الإنسان كما بيّنتها الآيات القرآنية مستنتجا «أن ما وصف به القرآن الإنسان من ضعف وكفر ودجلة ومكابرة ونسيان وطغيان، وذهول عن الله وجحود لنعمه، ظاهرة عامة في تاريخ الإنسانية وما تزال فيها. لأنّ في طرق الإنسان مزالق وأشواكا ومعوّقات، وأنّه يغيّر الإيمان الراسخ، والعقيدة الصحيحة، لا يأمن من غوائل الشرّ المتسرّب إلى نفسه بفعل الجواذب والدوافع، وهي عنيفة ومتنوّعة.» (
).
     ولعلاج هذه الأمراض والأدواء وظّف القرآن مختلف المؤثرات التربوية الروحية والمادية لتوجيه الإنسان إلى طريق الخير والنجاة؛ ومن أهمّ تلك المؤثرات القصص القرآني(
).

     وانساق المؤلف وراء القضايا النفسية، والمفاهيم السيكولوجية حتى ابتعد تماما عن مجال القصة القرآنية، ناهيك عن مجال أدبيتها، وراح يستعرض الحقل المعرفي لعلم النفس التحليلي موظفا مختلف مصطلحاته، مقابلا بينها وبين المصطلحات التي اعتمدها الخطاب القرآني في تصنيف أنواع النفس البشرية؛ فقابل بين "النفس السفلى" و"النفس الأمارة بالسوء" :﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾[يوسف: 53]، وبين "النفس الواعية" و"النفس الملهمة":﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: 7، 8]، وبين "النفس العليا" و"النفس اللّوامة":﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾[القيامة: 1، 2] (
). 
     كما خصص المؤلف مبحثا كاملا لشخصية المرأة في القرآن عامة، وفي قصصه خاصة أين تبوّأت مكانها «كإنسان لها شخصيّتها التي تعبّر عنها بالقبول والرفض، والفكر المستقلّ، والإدارة المتحررة، وكامرأة لها خصائص أنوثتها»؛(
)  ليقدّم لنا نماذج من أشهر الشخصيات النسائية في هذا المجال كمريم العذراء، وامرأة فرعون، وامرأة لوط، وامرأة العزيز، وأمّ موسى؛ مركّزاً تحليله على أدقّ المكوّنات النفسية الأنثوية كما تجسّدت في النماذج السابقة ليستخلص في الأخير «أن وجود المرأة في بعض القصص القرآني لم يقصد به الاستثارة أو الترفيه، أو إشباع بعض الميول، كما نجد ذلك في القصص الإنساني العاطفي، وإنّما لأنّ الحدث استدعى وجودها بصورة تلقائية، فتؤدي دورها في القصة كامرأة لها عواطفها ومشاعرها الخاصة، أو كإنسان لها شخصيّتها المتميّزة، وذاتيتها المستقلة، فلا يضفي القرآن على وجودها ألوانا زاهية جذّابة، ولا يسلّط عليها أضواء أكثر ممّا تقتضيه طبيعة المشهد.» (
).
- الحــوار
     يؤكّد المؤلف على ما يضطلع به الحوار من دور مركزي في القصص القرآني «فهو الذي يبعث الحياة والحركة في الحدث، ويؤدي إلى الهدف، ويظهر المغزى، ويكشف عن مدى الصّراع في المواقف المتغايرة، كالصراع القائم بين يوسف وامرأة العزيز. :ما أنّه يترجم عن الشخصية، ويستبطن انفعالاتها وأزماتها، ويضعها في إطار نفسي معيّن، ويزجّ بالقارئ في تجربة القصة ليعيشها، وتنقله من عالمه إلى عالمها.» (
).

     وقد اقتضى تنوّع المواقف القصصية القرآنية، بما تزخر به من مشاهد حيّة، وما تمور به من عواطف وانفعالات وأفكار، تنوع أساليب الحوار القرآني وطرائقه بما يمكّن من تحقيق مقاصده التربوية، وآثاره النّفسية العقدية، في الوقت الذي نجد ذلك «التلوين     هو الذي يعطي الحركة التي يخلقها الحوار جمالا، ورشاقة، وحسنا مجدّداً، لا يملّه النظر، ولا تزهد فيه النفس.» (
).
     وبناء عليه أحصى التهامي نقرة مجموعة من أساليب الحوار هذه، ممثّلة في التقرير والتلقّي والمحاجة، والتذكير بالنعم والتخويف بالعذاب، ومحاولة التبرير، والازدراء، والاستخفاف، والوعد والتهديد. (
) 
     وقابل الكاتب خلال ذلك بين لهجة الأنبياء في إدارة الحوار وبين لهجة خصومهم، حيث الميل في الأولى «إلى الترف في الخطاب الذي تسري فيه معاني الرحمة والمحبّة والإخلاص، وتساميهم عن العبارات النابية التي تحمل الشتم أو التجهيل أو نحو ذلك ممّا يمسّ بالكرامة الإنسانية، أو يحمل على استمراء الكفر والفسوق(
)وهذا ما ينسجم مع ما يعرف «بالهدوء الرسالي إزاء التحديات الموجّهة ضدّ الرسالات والرسل، فيما يمارسه الرسل والدعاة من ضبط للانفعالات والمشاعر، وفيما يواجهونه من قضايا ومشاكل.» (
). بينما تأتي اللّهجة الثانية (لهجة الخصوم) «شديدة عنيفة، تفجّرها النّقمة والغضب، ويقذف بها العناد والمكر.» (
) .
     وإلى جانب المرتكزات النفسية والتربوية للحوار القصصي في القرآن، حاول الكاتب الخوض في مجاله النّظمي، وصيغته البنائية؛ لكنّ العرض هنا جاء ميسّراً جدًّا، نلمس فيه إيجازاً مخلا، ونستشعر من خلاله عجز الباحث عن تحليل الجوانب اللّغوية، والمعالم النّظمية للحوار القرآني بدقّة وعمق، والاكتفاء بملامسة بعض المسائل الأسلوبية في الحوار ملامسة سطحية عامة.
     من ذلك طرق الكاتب لما لأسلوب المحاكاة في الحوار القرآني، أي كيف حاكى الخطاب القرآني أقوال مختلف شخصيات قصصه، وكيف نقل بأمانة كلام كل من أتباعه وخصومه، فحافظ على معانيه، وكيّف صوره التعبيرية حسب مقتضيات أسلوبه المعجز. هكذا رسم الحوار القصصي القرآني «معالم الشخصيات الإنسانية، بالتعبير عن خواطرهم النفسية وآرائهم ومواقفهم، وما شجر بينهم من صراع، على طريقة الحكاية عنهم، ونقل أقوالهم نقلا أمينا لا مبالغة فيه ولا افتعال، فصاغ معانيها على ما يقتضيه أسلوب إعجازه البياني للأقوال المحكية إعجازاً للقرآن، لا لتلك الأقوال.» (
).
     غير أنّ الباحث لا يفصل الحديث في موضوع المحاكاة هذا، ولا يشرح آلية إنتاج الخطاب القرآني للصيغ الحوارية، كما لم يتطرّق لدورها في تفعيل السّرد الإعجازي؛ بل نلفيه يتبنى وجهة دينية بحتة في المسائل المختلف حولها في المواقف الحوارية القرآنية كالحديث بين الله وإبليس، وحديث سليمان والهدهد، لينوء بنفسه عن الخوض في مجالها الفنّي الأدبي متعللا بالقول أنّ «الخوض في الطريقة التي جرى بها الحوار بين هذه العناصر المتباينة لا يجدي. وقد استشكل بعض المفسّرين ولا سيما علماء الكلام منهم خطاب الرّب سبحانه للشيطان في هذا التحاور الطويل، واختلفوا فيه..وهل إنّ ما حكاه القرآن على لسان الهدهد تخييل أو تمثيل، أو تعبير بلسان الحال؟ إنّ محاولة الإجابة على مثل هذه التساؤلات تفضي إلى التحكم. والإيمان يدعونا إلى التسليم بأنّ ما جاء في هذا الحوار حق، دون البحث في كيفيته.» (
).
- التكرار من وجهة نفسية
     ليس بدعا أن يعالج التهامي نقرة ظاهرة التكرار في القصص القرآني؛ فما من باحث في الحقل الإعجازي ومجاله القصصي تحديداً إلاّ وواجهته هذه الظاهرة، باعتبارها من أبرز سمات السّرد الإعجازي، إن لم تكن أبرزها على الإطلاق.
     ولا شكّ أنّ معظم الباحثين تعاطوا مع هذه البنية التكرارية انطلاقا من منظورين رئيسيين: منظور تربوي يسعى إلى إبراز دور التكرار في ترسيخ مبادئ العقيدة، وتربية النفوس، ومنظور بياني يعمل على استقصاء النكت البلاغية واللطائف النظمية من خلال تلك التنويعات الأسلوبية التي تطبع القصة المكررة. وهكذا «فالكثرة الكثيرة من المتدبّرين رأوا أنّ في هذا التكرار سحر بيان، وتثبيت بنيان، فعدّوه بلاغة وإعجازاً ووجدوا فيه منهجا قويمًا، وهدفا عظيما من مناهج التربية وأهدافها.» (
).

     ويبدوا أنّ المقاربة السيكولوجية التي تبناها الباحث دفعته إلى ترجيح كفّة المنظور النفسي على المنظور البياني في تفسير ظاهرة التكرار القصصي في القرآن الكريم، إذ يستند إلى شرح علماء النفس لألية التكرار في تكريس عاطفة ما فردية أو جماعية، ومن ثمّ تشكيل اتجاه فكري عام في الحياة، ذلك أنّه «متى تكرّر أمر توليد تيار فكري وعاطفي يتلوه ذلك المؤثر العظيم في الأفراد والجماعات وهو العدوى. إذ لا يكفي لتحول الانفعال إلى عاطفة أن يحدث مرّة واحدة، ولكن لا بدّ لحصول ذلك أن يتكرّر حدوثه.» (
).

     على هذا الأساس يجهر الكاتب برأيه قائلا:«وفي رأيي أنّ التكرار في القرآن لم يقصد به الإعجاز البياني بقدر ما قصد به التأثير النفسي، لما يعلم الله من تفاوت في مدارك البشر وأمزجتهم، إذ منها ينفذ إلى الحقيقة، ومنها ما يسيطر عليه الوهم تحت سلطان الأفكار الموروثة، ومنها ما يصل به برود العاطفة إلى جمودها رغم المثيرات العاصفة.» (
).
     يتجه الباحث إلى ربط قصص القرآن المكرر بمتطلبات الدعوة الإسلامية، وملابسات البيئة العربية في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلّم، شأنه في ذلك شأن الكثير من الباحثين في هذا المجال. وفي ذلك ترسيخ للمغزى التربوي والغرض التوجيهي لذلك القصص، فالقرآن «لم يكرر من القصص أو من حلقاتها إلاّ ما كان أشدّ تجاوبا مع بيئة الدعوة، وأكثر استجابة لأهدافها، وخدمة لأغراضها ، مثل قصص آدم ونوح وإبراهيم ولوط وصالح وشعيب وموسى. وممّا يؤيد ذلك أنّا لا نجد تكراراً في غير قصص الأنبياء كقصة أهل الكهف، وقصة ذي القرنين. كما أنّه لم يكرر بل لم يذكر من قصص الأنبياء إلاّ ما يقوّي عزيمة الرسول وأصحابه، ويثبت قلوبهم، وينير سبيلهم.» (
). قال تعالى:﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾(
) .
     وهذا ما يمكن استقراؤه من تتبع مختلف مواطن التكرار في قصص القرآن حسب الكاتب، فقد تكرّرت قصة آدم وإبليس لأنّها قصة الإنسانية كلّها حيث الصراح الدائم المتجدّد بين الخير والشرّ، وتكررت قصة نوح لأنّه الرائد الأوّل للرسل وصاحب أقدم ديانة، وكان قومه يعبدون الأصنام مثل حال العرب تمامًا، كما تكرّرت قصص عاد وثمود ومدين لأنّهم أقوام عرب تجمعهم صلات وروابط مشتركة بالبيئة العربية في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلّم(
).

     على هذا المنوال يجتهد الباحث في عقد الصلات المشتركة بين قصص الرسل والأنبياء المتكررة على امتداد القرآن الكريم وبين قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي بين ماضي الدعوة وحاضرها، وكأنّ دعوات أولئك الرسل عبر مسارها التاريخي في صرح هذا البناء الإنساني المحكم الذي جاء خاتم الأنبياء لإتمامه(
).فحين يصل الباحث إلى أكثر القصص تكريرًا في القرآن، قصة موسى عليه السلام، يعلّق قائلا:«ما أشبه قصة موسى بقصة محمّد عليهما السلام في الدعوة»(
) ، ثمّ يذهب لتعداد أوجه هذا الشبه؛ فقد تآمر على موسى قومه ليقتلوه كما تآمر مشركو مكّة على محمد،وعذّب أتباع كليهما واضطهدوا، كما أنّ مجريات وظروف دعوتهما لتنطقان بأبلغ العظات وأنجع الدروس في مجال الإخلاص في العقيدة، والصدق في اليقين، والثبات على الحقّ، والصبر على الابتلاء. (
) 
     ولعلّه من نافلة القول ما ذهب إليه المؤلف من التأكيد على أنّ تكرار وتشابه قصص الأنبياء تكريس وترسيخ لوحدة العقيدة، ووحدة الدعوة إليها من طرف مختلف الرسل،(
)  مصداقا لقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾. (
) 
     وهو أمر اقتضى أحيانا ترداد صنيع حوارية متطابقة لغة ونظمًا، كما هو الشأن فيما حكاه القرآن على لسان كلّ من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام في سورة الشعراء، حتى لكأن هؤلاء على حدّ تعبير محمد الغزالي:«خطباء في حفل واحد، اجتمعوا في أمسية موعودة، أو ليلة مشهودة، وليسوا رجالا توزّعتهم أكناف القرون المتطاولة.» (
).
     وينعطف المؤلف بظاهرة التكرار منعطفا تاريخيا ليجعلها قانونا مطرداً يكرس سنة الله في خلقه متجاوزًا قيود الزمان والمكان، وذلك بالتأثير «على النفس بالموعظة المتكررة، والضغط عليها بالعبرة المتجددة مما يجعل حقيقة الإيمان أكثر غوصا واستقرارًا في القلوب، لأنّ ذلك بمثابة الاستقرار الذي يقيم الدليل على ثبات تلك الحقيقة، واطراد نتائجها إيجابا وسلبا في كل عصر، مهما تباعد المكان وتفاوت الزمان.» (
).

     أمّا الشطر الأدبي لظاهرة التكرار، فلم يخصه المؤلف بعرض واف، وإنّما اكتفى بترديد مقولات وأحكام عامة هي من المسلّمات المتداولة عند المفسّرين والإعجازيين والنقاد كالتأكيد بأنّ «ما تكرر من قصص القرآن ليس من التكرار الآلي الممل الذي يخل بالفنّ. لأنّ الحقيقة الواحدة يطالعنا بها القرآن في مواطن مختلفة، ولكن في أثواب جديدة، مع تصرّف بارع في صيغ التعبير وطرق الأداء.» (
).
     ولم يوضح المؤلّف عن ماهية طرق الأداء وصيغ التعبير هاته، ولم يقف على نماذج منها إلاّ لماما، وما لامس منها غير جوانب ضئيلة كالقول بأنّ السياق هو الذي يتحكّم في مقدار ما يعرض من القصة المتكررة في هذا الموطن أو ذاك بما يحقق التناسق والجمال الفنّي في طريقة العرض والأداء. (
) 
     لذلك تختلف وتتنوّع طرائق سرد القصة الواحدة المتكررة طولا و قصرا، إجمالا وتفصيلا، ذكرا وحذفا، تقديما وتأخيرا، وذلك بحسب السياق الذي ترد ضمنه، والموقف الذي توظّف من خلاله وصولا في النهاية إلى القصد الديني التربوي الذي يروم الخطاب القرآني تحقيقه في هذه الصورة أو تلك؛ «فقصة موسى مع فرعون مثلا وردت مفصّلة في صورة الأعراف(
) ضمن مجموعة من قصص الأنبياء، لأنّها جاءت في معرض تصوير طبيعة الكفر في نفوس البشر، وكيف يحاول الرسل الكرام بتوجيه الله وتعاليمه إنقاذ البشر من هاوية الضلالة والغواية، كما تشهد بذلك مواقف الصراع بين الهدي والضلال، وبين الحق والباطل. وكلّ هذه المقاصد تقتضي نوعا من التبسيط والإفاضة.
     بينما وردت هذه القصة نفسها في سورة الذاريات(
) ضمن مجموعة من قصص الأنبياء أيضا، ولكن للتشهير بمصارع المكذّبين لرسلهم، ولتصديق وعد الله في أول السورة ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ * وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴾ (
). فكانت تطوى تفاصيل الأحداث فيها للوصول سريعا إلى النتيجة الحاسمة؛ وهي سوء عاقبة هؤلاء موطن العبرة من القصة، ومركز الاهتمام فيها.» (
).
     هكذا تطغى النظرة المضمونية والمرجعية السّياقية التاريخية على تفسير الباحث لظاهرة التكرار القصصي في القرآن في ظل افتقارنا لأيّ شكل من أشكال التفسير اللّغوي، أو التحليل الأسلوبي الجمالي لهذه الظاهرة عنه؛ ليظلّ الباحث بذلك وفيّا للنهج الذي رسمه، والمبدإ الذي أقرّه من أنّ التأثير النفسي بحمولته التربوية التوجيهية هو الغاية الرئيسية لاعتماد أسلوب التكرار، وليس الإعجاز البياني، فاصلا بذلك وبشكل تعسّفي بين هذين المحورين المتلازمين أصلا.
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